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ـــــذل في ان كـل جهـــــد يــب
ـــــــام مـــن اجـل هـــــــذه الاي
الحـــد مـن الـتقـــاطعـــات
والاتهـــامـــات المـتـبـــادلـــة
والنــزاعــات الــسيـــاسيــة
بين الاطــراف الــداخلــة
في الاســـــــــتـــحـــقـــــــــــــــــــــــــاق
الانتخابي الموشك وقت
انـتــظــــاره علــــى الــنفــــاد
ـــــصــــب في مـــــصـلـحـــــــــة ي
المــــــــــــــــــــــواطــــــــن اولاً، وفي
مــــصـلـحـــــــة الـعـــمـلـــيـــــــة
ــــاً، ــــة ثــــانــي الانـــتخــــابــي
ـــــــــدة فـــــــــالاجـــــــــواء مـلــــب
بالنيات السيئة، وخلف
هـذه النيـات تقف فئـات
وجهـــات شـتــــى بعــضهـــا
معـمــم وبعــضهــــا ملـثـم
وبـعــــــضـهــــــــــــا مــــــــــــدعــــم
ـــــدولار القـــــادم مــن ـــــال ب
وراء الحــــدود يــتــــوجــب
ــــــى ان هــــــذه الـــتـــنـــبـه ال
الـفترة لهـا وضع خاص
بــالغ الــدقــة والخـطــورة
ــــر مــن علــمــــاً ان الـكــثــي
البلـدان المستقـرة امنياً
ــــاً قــــد حــــدث ــــاســي وســي
فـــيـهــــــــا الــكـــثـــيــــــــر مـــن
المــــشـــــاكـل مع اقــتـــــراب
مـوعــد الانتخـابـات وفي
اثنـائها فمـا بالـك ببلد
مـثـل بلـــدنـــا، خـــرج مـن
بين فـكي طــاغيــة لـيقع
في )حــجـــــــــــــر( مــحــــتــل،
وابــوابه مـفتــوحــة علــى
المــــشـــــارق والمغــــارب مــن
دون حــــســيــب او رقــيــب.
ــــــصـعــــب مـع لـــــــــــــذا لا ي
اجــواء الـتـنـبـــؤ بحــدوث
الكـثـيــر مـن الخــروقــات
والكـثـيــر مـن المـصــاعـب
ولا شــــيء يـخـفـف مــــن
حدوث مثـل هذه الامور
ــــم تـــكــــن هــــنــــــــــــاك اذا ل
شفـــافـيـــة وروح تــســـامح
بـين ابـنــــاء شعـبـنــــا مـن
ـــــاخــبــين، مــــــرشحــين ون
فـالــوعي ان غـايـتنــا من
هذه الانتخـابات واحدة
ـــــوعــي أن ـــــوب، وال مــــطل
يجـتـمـع كل المــــرشحـين
قولاً وفعلاً على الرغبة
في خــــدمــــة هــــذا الــبلــــد
الجـريح، خدمـة منـزهة
عن الاغراض والاطماع
الـــشخــصـيــــة، مـــطلــــوب
بــــشــــدة ايـــضـــــاً، ويجــب
الــتــثقــيـف به تــثقــيفــــاً
عاماً موسعاً، كما يجب
علـى كل حـزب او حـركـة
او أي جــهـــــــــــــة اخـــــــــــــرى
رشحت لـلانتخـابـات ان
تعـي ان عــدم فــوزهــا في
ـــــات لا هـــــذه الانـــتخـــــاب
يعـنــي نهــــايــــة المــطــــاف،
ـــــضــــــــــاً ان ولا يـعــــنــــي اي
تـتخــذ مـــوقف المعــارض
)بطـريقـة سلـبيـة( انمـا
يعـني ان دورهـا قـد بـدأ
ـــــاســي ــــســي في العـــمل ال
الــــوطـنـي، لان عــــراقـنــــا
الجـديـد بحـاجـة ال كل
يــد شــريفــة تمــد له يــد
العـــون ســـواء مـن داخل
الـــسلــطـــة المـنــتخـبـــة او
مـن خــــارجهــــا، بعـبــــارة
اخـرى علـى كل مــواطن
ــــأنه مـــســــؤول ان يعـي ب
ــــأخــــرى بـــطـــــريقــــة او ب
حـــتــــــى ان كــــــان خــــــارج
ـــــســـــــؤولـــيـــــــة نــــطـــــــاق الم
)بــصفـتهـــا الـــرسـمـيـــة(
عـــن تحـقـــيـق حـلـــمـه في
الـديمقـراطيـة والحـريـة
ان يـــعـــــــــمـــل عـــلــــــــــــــــــــــــــى
ــــــوصـفه تحقــيـقهــمــــــا ب
مــــواطـنــــاً مـــســــؤولاً وله
ـــــســـــــائـل الحـق في ان   ي
وان يـجـــــــادل اصـحـــــــاب
الـعلاقـــة مـن مــســـؤولـي
الغــــد عـمــــا فـعلــــوه مـن
اجـله، فـــــإذا مـــــا تحـقق
هــــذا الامــــر فـــسـيــــولــــد
بـــالـتـــالـي حــس جـمعـي
ــــشعــب ـــــدى عـــــامـــــة ال ل
بحقوقه المشـروعة التي
يجـب علــى كل مـســؤول
ــــــصــــب ــــــضـعـهــــــــــــا ن ان ي
عـيـنـيه، وهـــذا ان حـــدث
فـــسـيـكــــون درعــــاً واقـيــــاً
لهــــذا الـــشعـب ضــــد كل

تسلط دكتاتوري. 
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حسين التميمي

هــذا الــســوق الـصغـيــر - الــذي كــان
يـسـمــى بـســوق العـطــاريـن - تحــول
اليــوم إلــى واحــد مـن أكبــر الأســواق
الجامعـة في العالم، فهو إضـافة الى
كــــونه مـن أكـبـــر أســـواق الجـملـــة في
العــراق فهــو أيـضــاً مـن أكبــر أســواق
بـيع المفــرد، هنــا يبــاع كل شـيء وبلا
ضـــوابـط.. والـبـيع مـــواسـم، والـــرزق
عـلى الله، هنـا لم يكـتف هذا الـسوق
ـــــــــوظــــيـفــــتـه مــــن بــــيـع وشـــــــــراء أو ب
مضـاربـات، بل كـان ومـا يــزال سكنـاً،
فـهنــاك عـشــرات المحـــال التـي تكــونّ
نـسغ مـدينـة بغـداد، وهنـالك أمـاكن
العـبـــادة للــديــانــات الـثلاث جـــوامع
وحسينيات، كنائس ومعابد يهودية.
الـشورجـة نمت علـى خاصـرة بغداد،
وتــــورمـت بـــشـكل مــــرضـي. فــــأربـكـت
المخطط المعماري للـمدينة وشوهت
معــــالمهــــا، وقــــد ســــاهـمـت الحــــروب
والحـصـــارات بهـــذه الفــوضـــى، فقــد
أهمـلت الـتخــطيـط الــسلـيم لـيحل
ــــــد ــــــاء الـعــــشــــــوائــي، ممــــــا ول الــبــن
ازدحـــــامـــــات لا تــنـــتهــي، وانـــتهـــــاك
بـيئــوي ليــس له مثـيل في كل أنحـاء

العالم..
ــــالإمـكــــان نـقل هــــذا ــــرى ألــيــــس ب ت
الـســوق العـتيــد إلـــى منـطقـــة أكثــر
رحـابـة وتطـويـر الـبقيـة البـاقيـة من
الأســـواق ذات الـــدلالـــة الـتـــاريخـيـــة
والتـراثيـة الجميـلة، بـشكل ينـسجم
مع الـتخـطـيـط المعـمــاري الحــديـث

لمدينة بغداد؟
حملنا هذه الأفكار، واستطلعنا آراء
ـــــاس في الــــشـــــورجـــــة مــن تجـــــار الــن
واصحــاب محـال وبـاعــة متجــولين،
وحمـــالين ومـتبـضـعين إضــافــة إلــى
رأي أهـل الخبــرة مـن المعـنيـين بهــذا

الشأن.
تطوير

ســـألنــا أولًا الــسيــد خلـيل إبــراهـيم
المبــارك وســـألنــاه عـن إمكـــانيــة نقل

الشورجة إلى مكان آخر؟
فـأجابنا بعد تأمل طويل: محاولات
نقل الشـورجة ليست جـديدة، وكلها
ــــــالفــــشل، ذلـك لأن المـكـــــان ـــــاءت ب ب
الحــــالــي يــتــــوســــط بغــــداد الـكــــرخ
ــــــرصــــــافــــــة.. وكــــــراج الــنـهــــضــــــة وال
ــــالمـكــــان مــن والعـلاوي يحــيـــطــــان ب
الجــانبـين.. وهنــالك قـضيـة أخـرى:
الــشـــورجـــة لهــــا مكـــانـــة خـــاصـــة في
ــــوا مـن ــــاس، ســــواء كــــان نفــــوس الـن
الــبغــــداديـين أو المحــــافــظــــات، وقــــد
تـعجــب حــين تـكـــــون اسعـــــار بعـــض
المـــواد في المحـــافـظـــات أقل مـنهـــا في
الـــشــــورجــــة، ومع ذلـك يـــشـتــــريهــــا
المتبضع القادم من المحافظات، لكن
ــــــارك يمـكــن ــــــد المــب ــــســي يـــضـــيف ال
تـطــويــرهــا وتــوسـيع أزقـتهــا بــإزاحــة
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ميدانياً وسـألناهم عن إمكانية نقل
ــــــى مـكــــــان آخــــــر أو ــــشــــــورجــــــة إل ال
تـطــويــرهـــا فكــان الجــواب: هــا أنـتم
ـــــذي ــــــرون الجهـــــد الأســـطـــــوري ال ت
يبــذله المـنتــسبـون في شـرطـة المـرور،
مـن أجل إنــسـيــابـيــة المــرور في شــارع
ــــــة، وهــي مـهــمــــــة شــبـه الجــمـهــــــوري
مـسـتحيلـة بــرغم الحلــول والبـدائل
التي وضعتهـا آمرية مرور الرصافة،
ابتـداءً من تـنظـيم الـسيـر والمتـابعـة
لحـركـة الـشـارع علـى مـدار الـسـاعـة،
وتنظـيم سيـر الحـافلات، ولكن هـذه
الجـهــــــود تــــصــــطــــــدم دومــــــاً بـهــــــذه
الفـوضـى العـارمـة، فـالمحـال تعـرض
بضـائعهـا في نهـر شــارع الجمهـوريـة
ــــــى رصــيـف بـعــــــد أن اســتــــــولــت عـل
الـسابلة، وعربـات الحمل الصغيرة..
لـذا فـإن مـديـريـة المـرور لا يمـكن أن
تـــؤدي واجـبهـــا علـــى أكـمـل وجه بلا
مــســـانـــدة أمـــانـــة بغـــداد، ونحـن مع
فكـــرة نـقل الـــشـــورجـــة إلـــى إمـــاكـن
بعيـدة عـن قلب العـاصمـة، ولا بـأس
من إعـادة تطـوير وتخـطيط الـسوق
ـــــــاســـب مـع مــكـــــــانـــتـه ـــــشــكـل يـــتـــن ب

التراثية.
ســــالـنــــا الـــسـيــــد اسعــــد العــــاقــــولـي
الاقـتصـادي العـراقـي السـؤال نـفسه
وأجــابنـا قــائلاً: للـشـورجــة دور مهم
وفعــــال في مجــــال الـتـــســــويق، وقــــد
أسهـمت إسهـامـاً كـبيـراً في دورة رأس
ــــة الــتــي عـــصفــت ــــان المحــن المــــال اب
بــــالعــــراق، فقـــد وفـــرت فـــرص عـمل
هــــائلــــة، وأعــطـت جــــرعــــات مهـمــــة
للاقـتــصــــاد العـــراقـي، وهـــو يـتــــرنح
تحـت سـنـــدانـــة سـيـــاسـيـــة الـنــظـــام
ــــاء ومـــطــــرقــــة ــــرعــن الـــصــــدامــي ال
الحصار، إضافة إلى ذلك فإن وجود
ســوق في مــركــز المـــدينــة هــو ظــاهــرة
صحـيحــــة وصحـيـــة، وهـــذا مـــا هـــو
مـوجـود في الـشـورجـة، ممــا أعطـاهـا
ــــــا مـع نـقـل ــــــاً، أن بـعــــــداً تـخــــصــــصــي
الـشــورجــة ولكـن ليـس في الـظــروف
الحـاليـة، ومـن الأفضل أن يـتم ذلك

بالتدريج.
وبعد!

ــــــا آراء تـقــــــول، ــــــراً اســتــــطـلـعــن أخــي
بـاستحالـة نقل الشـورجة إلـى مكان
آخــــر أكـثــــر رحــــابــــة، وأخــــرى تقــــول
بـضــرورة وضـع حل لهــذا الـتــضخـم
المـرضي، الـذي حل بخـاصـرة بغـداد،
وأهل الاخـتصاص والمـشورة يقـولون
بضــرورة تطـويــر منـاطق الـشـورجـة
تـدريجيـاً، بـشكل ينـسجم ومكـانتهـا
التــراثيــة والتــاريخيـة، لـكن الــشيء
ـــــــذي يـــتـفـق عـلـــيـه الجـــمـــيـع، بـلا ال
استـثناء هـو أن الشـورجة تـاج بغداد

وسوقها الذي لا يضاهى.
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وزجــر لا يـنـتهـي للــســـائق، الــذي لا
يــتحــــرك قـيــــد أنملــــة. اسـتـــطعـنــــا
الـوصول إلـيه وسألـناه عـن رأيه بأن

تنقل الشورجة إلى مكان آخر؟
أجابنا منفعلاً:

ــــــــــون هــــــــــاي عــــمــــي مــــنــــين أجــــيــــب
السوالف؟. لعد هاي آلاف العوائل،
ــــأكل لـكـَمــتهــــا مــنهــــا.. ويـن الـتـي ت

تروح؟!
الشورجة شغل الأمانة الشاغل

حملـنا تـساؤلـنا حـول إمكـانيـة نقل
ــــى الـــضــــواحــي.. أو الــــشــــورجــــة إل
تــطـــويـــرهـــا بــشـكل يــنهـي ظـــاهـــرة
الاخـتنـاقـات والازدحـامـات والـبنـاء
الاخطبوطي في خاصرة بغداد، إلى

الجهة المختصة أمانة بغداد.
فأجابنا المكتب الإعلامي:

الـشــورجـــة شغل الأمــانــة الـشــاغل،
وهــاجــسهــا المــستــديم، فهـي كبـــاقي
منــاطق بغــداد عـــانت مـن الإهمــال
والفــوضــى في الـتخــطيـط لاسـيمــا
بعــــد الـتـــسعـيـنـيــــات إذ لـم تـتــــوفــــر
الإمـكــــانـيــــة، ولا الجــــديــــة اللازمــــة
للـتــطـــويـــر، فــظلـت كـل المعـــالجـــات
الـتـي شــرعـت فـيهــا الأمــانــة، فـيـمــا
مضـى مـحض معـالجـات تـرقـيعيـة،
فـــتــــضـخـــمـــت الأبـــنـــيــــــــة والـغـــيـــت
الـساحـات وتداخـلت الشـوارع، وساد
ـــــة في ـــــشخـــصــي ـــــدأ المــنـفعـــــة ال مــب
الـتصـميم بــدل المصلحـة الــوطنيـة،
ــــة مــن حــيــث الــنــظــــرة المـــســتقــبلــي
والبيئية، وقـد أمر السيد الأمين في
هـذه الـظــروف العـصـيبــة، بتـطـويـر
المناطق التجارية في الشورجة، وقد
ـــــــــوضـع خـــــطـــــط ـــــــــا فـعـلًا ب ـــــــــدأن ب
مــــــســـتـقـــبـلـــيــــــــة، فـــنـحـــن نمـــتـلــك
تخـطـيـطـــاً أصـــولـيــــاً يحـــافـظ مـن
ناحية علـى السمة المعمارية، ويلبي
مـسـتلــزمــات الـســوق الحـــديثـــة من
نــاحيـة أخـرى.. وهـذا يعـني أن نقل
الــشـــورجــــة صعـب جـــداً في الـــوقـت
الحـاضر.. وعـندنـا تجربـة مع سوق
الغــزل بــاءت بــالفــشل، ولكـن وكمــا
قلنــا هنــالك أفكـار كـثيـرة لـتطـويـر
المـنطقـة فـمثـلًا ممكن إقـامـة جـسـر
ــــاب مــن ســــاحـــــة الخلانــي حــتــــى ب
المعــظـم، وبـنــــاء عـمــــارات عـمــــوديــــة
تــسـتخـــدم ككــراجـــات أو أنفــاق، ثـم
الـذي يحـدث في الـشـورجـة ويـسـبب
إشكـــالات كـبـيـــرة، تــســـاهـم في هـــذه
الفـوضـى هـو هـذا الـتمـازج، مــا بين

البيع بالجملة والمفرد.
بضائع في شارع الجمهورية
تـوجهنا إلـى الجهة الأكثـر التصـاقاً
بزحمة الشورجة وشارع الجمهورية
ابتداءً مـن باب المعظـم حتى سـاحة
الخـلانـــي، إنـهـــم رجــــــــال المــــــــرور في
آمـريـة مـرور الـرصـافــة، التقـينــاهم
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تأجير بالباطن
تـوجهنـا صوب الـسوق الغـربي الذي
هـــرم وشـــاخ بـنـــاؤه لـنلـتقـي الــسـيـــد
عـبـــاس صـــاحـب محـــال لـبـيـع لعـب
الأطفــال وكــان جـــوابه عـن ســؤالـنــا

الآتي:
في حـالــة نقل الـشـورجـة إلــى مكـان
آخــر أو تـطــويــرهــا لابـــد من تـــوفيــر
المكـان البـديل، الــذي يجب أن يكـون
رحباً قـريباً من الكـراجات الرئـيسة،
وهــذا مــا أراه بعـيــداً جــداً، فـمكــانــة
الـشـورجـة إنمـا وجــدت بفعل تــراكم
ـــــة ــــــاريخــي طــــــويل. أمـــــا في حـــــال ت
الـتطـويــر فهنـا المـشكلـة، فـالـتطـويـر
يعـني إزالة بنايـات ومخازن سراديب
ومحـال فــوق الأرض وتحتهــا، وكمـا
تـعـلـــم فـــــــإن هـــــــذه الأمـلاك هـــي في
معظمها: مؤجـرة من الباطن لأكثر
مـن طــرف. فــأزالـتهـــا تعـنـي الـضــرر

بمصالح الناس.
وعلـيه يجـب أن تتـرشق الـشـورجـة..
واقتـرح الـتطـويـر علـى شـارع الـشيخ
عـمـــر )جــســـور - انفـــاق - شـــوارع(..
واقـتــــرح إطلاق مـــســــابقــــة عــــالمـيــــة
لـتطـويـر الشـورجـة مـن دون المسـاس
ـــــروحهــــا الــتــــراثــيــــة ومـكــــانـــتهــــا ب

التجارية.
ولابـــأس أن تقــوم الــدولــة بــإقــراض
أصحـاب الأملاك لـتطـويـر أملاكهم
وفق تـصــامـيم مــستـقبـليـــة تنـــاسب

حداثة مدينة بغداد المستقبلية.
منِ قال وقلت!

في ســوق الـبلاسـتك والفــافــون وهــو
المـنطقـة الأكثـر زحمـة في الـشـورجـة
الـتقـيـنــا الــسـيــدة "أم ومـيـض" وهـي
مـن منـطقـة الفـضل وســألنـاهــا عن
إمكــانيــة نقل الـشــورجــة إلــى مكــان

آخر؟
فأجابتنا باستغراب شديد:

"خـالة" الـشورجـة موجـودة من "قال
وقلت" هـذا منــو اللي أيـريـد نقلهـا.
نحن نـتسـوق منهـا كل مـا نحتـاجه،
فــأنت تـرى أنـي أجهـز لــزواج ابنـتي،
فـقــــــــد اشـــتــــــــريـــت "الـفــــــــرفــــــــوري"
والـــبـلاســـتـك والـقــــــدور والمـعــــــاجـــن
والفرش والبطـاطين كلها من المكان

نفسه..
الــواحــد يتـســوق في الـشــورجــة وهــو
مـرتـاح.. أمـا الازدحــام فهـو مـوجـود

في كل مكان!!
آلاف العوائل ترتزق من

الشورجة
ــــة ومـــن داخل في شــــارع الجـــمهــــوري
مصلحـة نقل الركـاب رقم )3(، التي
احــــتـــــــــــدمــــت فــــيـهـــــــــــا الحـــــــــــوارات
ــــســن والأذرع. ــــــالأل والمــــســــــاجـلات ب
ابتـداءً من نقـد الحكـومـة والإرهـاب
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مصــابيح شـارع الـسعــدون واليـوم لا
أرى أكـثــــر مـن حــــائــط "الجــــامع" -
جـامع الخلفـاء - وهـذا يعـني في مـا
يـعنـيه مــدى التــوسع الــذي شهــدته
الـشـورجـة، وهــذا التــوسع في المبــاني
لـم يكن يـتم وفق تخـطيط أصـولي،
إنمــا تــوجــده المـنفعـــة، حتــى صــارت

الشورجة تباع أراضيها بالأشبار.
أذكـــر أن الأمـــانـــة سعـت مـنـــذ سـنـين
قـريبـات، لمحـاولـة إيجـاد سـوق بـديل
لـسـوق الغـزل وفي الـسـاحـة المقـابلـة
للـخلانــي، ولـكــن مــن دون جـــــدوى،
ومـصـيـــر محـــاولــــة نقل الــشـــورجـــة
مشـابه لهذا، فالـشورجة لا يمكن أن
تخـطـئهـــا الأرجل المـتـبــضعـــة وذلك
بحكـم الاعتيـاد "فالـعادات قـاهرات"
ـــــون وكـــــذلـك فـــــإن مـــثلــمــــــا يقـــــول
الــشـــورجــــة مكـــان يـتـــردد علــيه أهل
الأحيـاء المجاورة )المـهديـة - الفضل
- الكـــولات - الـصـــدريـــة(.. إضـــافـــة
لقربها من كـراج العلاوي والنهضة.
والحل عـنـــدي بقـيــام المخـتـصـصـين
مـن الأمــانــة والمــرور، ومـن المــؤرخـين
والأذكيـــاء من الـبغـــداديين المـعنـيين
بــــالـتــــراث بـتــطــــويــــر هــــذا الـــســــوق

العظيم.
شهرة عالمية

الـتقـيـنــا الــسـيــد )أبــو حـيــدر( عـبــد
المجيـد ربـيعـة صـاحـب محــال لبـيع
الجـملـــة وســـألـنـــاه عـن رأيـه في نقل
ــــــى الــــضــــــواحــي أو ــــشــــــورجــــــة إل ال

تطويرها؟
فـأجــابنـا قــائلاً: تعـد الـشـورجــة من
الناحيـة التجاريـة من أهم الأسواق
لــيــــس في العــــراق حــــســب، إنمــــا في
الـبلــدان العــربيــة مـن حيـث المكــانــة
وحجم المـتبــادل من الـبضــائع، ذلك
لأنهـــا تحـــوي مـــواد جـــاهـــزة ومـــواد
أولـيــــة، وهــــذه المــــواد مـتـمــــركــــزة في
مــنـــطقــــة واحــــدة. وهـــــذا يعــنــي أن
المـتـبــضع يجـــد كل مـــا يحـتـــاجه في
هذا الـسوق، وكـذلك سـهولـة وصول
البضاعـة إلى الكراجـات، وعليه فإن
ـــــشـــــــورجـــــــة شـــبـه عـــمـلـــيـــــــة نـقـل ال
مستحيلة، ولكن يمكن اتخاذ بعض
الـتــــدابـيــــر للـتـقلــيل مـن الــــزحـمــــة
والفــوضــى الحــاصلــة، فــالـشــورجــة
ـــــان مــن ــــــوم تخــتـــنق تحــت أطــن الــي

القمامة. ومن هذه التدابير:
- إن يـكون شـارع الجمهـورية بـاتجاه

واحد.
- عــــدم الــتجــــاوز مـن قــبل الـبــــاعــــة

المتجولين الثابتين أو المتحركين.
- إنشـاء كراجـات على شـكل عمارات

عمودية.
- وضع ضــــوابــط صــــارمــــة لحــــركــــة

مصلحة نقل الركاب.
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الباعـة المتجـولين الذيـن أغلقوا كل
الطـرق والمنـافــذ التي تـؤدي إليهـا..
أنـا مـازلت أذكـر أن )اللـوريـات( التي
تحـمل الـبـضـــائع إلـيـنــا في الــســـابق
كانـت تصل حتـى الخان الـذي تراه،
في حين لا يستطيع الإنسان المجرد

السير بسهولة.

شورجة الحبوب وأشياء أخرى
تــوغلنــا في زحمـة شـورجــة الحبـوب
لنلـتقي بـالـسيـد رفـيع محمـد علي
"معلم متقـاعد ومشـرف على محل
للـعطـاريـات" وســألنــاه عن إمكــانيـة
نقل الشورجة إلـى مكان آخر بعيداً
عـن الاكـتـظــاظ فــأجــابـنــا: مــا مـن
شك في أن ســـوق الــشـــورجـــة ســـوق
مـركـزي وحيـوي، لكـنه "خبـط" فيه
معــــامل ومخـــازن ومـتـــاجـــر ومقـــالٍ
وسكـن عـــوائل، هـــذا الخلـيـط غـيـــر
ــــــس يـخـلـق الـفــــــــوضــــــــى المـــتـجــــــــان
والتخـبط في الـبنـاء، ويعـزز حـالات
سلبيـة ليس أقلهـا حالات الفـوضى
التـي أصبحت سمـة من سمـات هذا
الـسوق، لـذا فأنـا مع نقل الشـورجة
ــــى مـكــــان آخــــر، شــــرط أن يـــظل إل
السوق محافـظاً على هويته، وذلك
بــالتـطــويــر علــى مــراحـل، وأظن أن

هذه ليست بالقضية المستحيلة.
التوراة والدهانة.. وعكدَ

النصارى
وقصدنـا مؤرخ حياة بغداد الشعبية
وحــــارس جــــامع الخـلفــــاء الـــشــيخ
جلال الحــنفـي، الــــذي اســتقــبلـنــــا
بترحاب، بـرغم الغصة والألم الذي
يعـتــصــــره لمــــا آل إلــيه الجــــامع مـن
إهمـال وعـدم اهـتمـام.. ســألنــاه عن
إمكــانيــة نقل الـشـورجـة إلــى مكـان

آخر؟
فقــال: نـعم أنـــا مع نقل الـشــورجــة،
لكن ليس لشدة الازدحام أو فوضى
ـــــاء.. إنمـــــا لأن الـــتخـــطــيـــط والــبــن
الأرضة قـد انتشـرت في كل أبنيـتها،
ابتـداءً مـن التـوراة والـدهـانــة حتـى

العمار وعكدَ النصارى.
وهـذه ليست المرة الأولـى التي يفكر
ـــــشــــــأن، بـــنـقـل فـــيـهــــــا أصـحــــــاب ال
الــشـــورجــــة ولكـن مـن دون جـــدوى،
فللـشــورجـــة نكهـتهــا الخــاصــة لهــا
أريجهـا الخــاص فهي سـوق جــامع،
يجـد فـيه المتـبضع كل مـا يـريـد من
مـواد غـذائيـة، أو تجهيـزات منـزليـة

أو حتى مواد أولية.
أنـا "أضـاف الـشيخ الحـنفي" أشـرف
علــــى شــــؤون جــــامع الخـلفــــاء مـن
أربعـين عـــامـــاً، وأنــــا اسكـن الـــشقـــة
المجــــاورة، وحـيـنـمــــا كـنـت أنــظــــر في
اللـيــــالـي ومـن نــــافــــذتـي، كـنـت أرى
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أمانة بغداد تؤكد صعوبته حالياً والتجار والمتخصصون والأهالي 
يقترحون حلولاً بديلة

نقل الشورجة هل بات ضرورة ملحة؟
علي حمود الحسن
تصوير: سمير هادي

المدن تضفي على قاطنيها “السمة“، والمدن شوارع واسواق وساحات، ومن كينونة هذه ووجود تلك، تتمظهر
شخصية المدينة، ويفوح عطرها الخاص.. المدينة بغداد والسوق الشورجة، والشورجة لغة “شورجاه“ أي البئر

المالحة، وهي مشتقة من اللغة التركية أو الفارسية، “فشورة“ تعني الملح و“جاه“ تعني المكان، وهذه التسمية أطلقت
على حمام أنشئ في جزء من سوق العطارين القديم في الجهة الشرقية من بغداد التي عمَّرها المهدي بأمر من

الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، حيث بنى فيها قصراً وبيوتاً للموظفين والحرس، ليطّرد العمران فيها إلى وقتنا
الحاضر.


